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ــكا  ــت وبكتي ــي خوس ــى ولايت ــة ع ــارات جوي ــن غ ــارس 2024، بش ــتانية، في 18 م ــوات الباكس ــت الق ــبق أن قام وس
الأفغانيتــن، رداً عــى الهجــوم المميــت الــذي شــنته حركــة طالبــان باكســتان عــى قــوات الأمــن الباكســتانية في شــمال 
وزيرســتان؛ وهــو مــا يشُــر إلى اســتمرار التوتــر الــذي يشــوب العلاقــات بــن باكســتان وأفغانســتان، منــذ اســتيلاء 

حركــة طالبــان الأفغانيــة عــى الســلطة في أغســطس عــام 2021.

علاقات متوترة: 
ــن  ــات ب ــوب العلاق ــذي يش ــوظ ال ــر الملح ــتان، التوت ــتاني إلى أفغانس ــكري الباكس ــد العس ــارة الوف ــاء زي ــس إلغ يعك

ــي: ــا في الآت ــل أبرزه ــدة، يتمث ــارات ع ــع واعتب ــع إلى دواف ــذي يرج ــن، وال الدولت

1. الخــاف الحــدودي بــن الدولتــن: تشــرك كل مــن باكســتان وأفغانســتان في حــدود يبلــغ طولهــا 2400 كيلومــر. 
وقــد شــاب التوتــر والفتــور علاقــات الدولتــن طيلــة مــا يربــو عــى ســبعة عقــود مــن الزمــن؛ وهــو مــا يرجــع إلى 
معاهــدة ديورانــد الموقعــة عــام 1883، والتــي ترتــب عليهــا ضــم أجــزاء كبــرة مــن الأراضي الأفغانيــة التــي تقطنهــا 
عرقيــة البشــتون، إلى المســتعمرات البريطانيــة في الهنــد، وهــذه المناطــق تقــع حاليــاً ضمــن الأراضي الباكســتانية. وهــو 
مــا جعــل أفغانســتان تعــرض عــى الرتيبــات الحدوديــة التــي أقرتهــا المعاهــدة المذكــورة؛ إذ ترفــض كافــة الحكومــات 
الأفغانيــة، بــرف النظــر عــن انتماءاتهــا السياســية والأيديولوجيــة، طلــب باكســتان بشــأن الاعــراف بخــط ديورانــد 
كحــدود دوليــة رســمية بــن الدولتــن. ففــي الوقــت الــذي تذهــب فيــه حكومــة طالبــان إلى نفــي وجــود حدود رســمية 

مــع باكســتان، فــإن الأخــرة تــرى أن مســألة الحــدود بــن الدولتــن أصبحــت محســومة.
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رفضــت حركــة طالبــان الحاكمــة فــي أفغانســتان، فــي 12 مايــو 2024، اســتقبال وفــد عســكري باكســتاني، 
كان مــن المقــرر أن يــزور مدينــة قندهــار الأفغانيــة، حيــث يوجــد مقــر إقامــة زعيــم الحركــة، المــا هبــة اللــه 
أخونــد زاده، لنقــل رســالة إليــه تتعلــق بمســألتي إدارة الحــدود والفــرع الباكســتاني لحركــة طالبــان. وقــد جــاء 
إلغــاء الزيــارة علــى خلفيــة قيــام إســام آبــاد، بشــن هجمــات بطائــرات مســيرة وصواريــخ اســتهدفت ولايــة 

بكتيــكا بجنــوب شــرق أفغانســتان.

توتر مُستدام: أي مُستقبل ينتظر العلاقات الباكستانية الأفغانية؟, 23 مايو 2024
أبوظبي: المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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2. وجــود حركــة طالبــان الباكســتانية عــى الأراضي الأفغانيــة: تتحــدث باكســتان عــن وجــود مــلاذات للمقاتلــن 
ــان الباكســتانية والجماعــات الداعمــة لهــا في أفغانســتان؛ وهــو مــا تدعمــه أيضــاً تقييمــات  المرتبطــن بحركــة طالب
اســتخباراتية للأمــم المتحــدة تشــر ليــس فقــط إلى وجــود الحركــة في أفغانســتان، وإنمــا أيضــاً إلى انضمــام بعــض 
أعضــاء حركــة طالبــان الأفغانيــة الحاكمــة إلى صفوفهــا. وتــرى إســلام آبــاد أن هنــاك زيــادة كبــرة في الإرهــاب عــبر 

الحــدود، وهــي ترغــب في نقــل رســالة إلى حركــة طالبــان الحاكمــة في كابــول بــرورة وضــع حــد لهــذا الأمــر.

وتشــر بعــض التقديــرات إلى وجــود مــا يــراوح بــن خمســة إلى ســتة آلاف مقاتــل مــن حركــة طالبــان الباكســتانية في 
أفغانســتان، لجــأوا إلى الأخــرة هربــاً مــن العمليــات العســكرية واســعة النطــاق التــي شــنتها الســلطات الباكســتانية في 

ولايــة خيــبر بختونخــوا؛ لطــرد الإرهابيــن قبــل عقــد مــن الزمــن تقريبــاً.

ــات  ــه ضرب ــرى بتوجي ــرة وأخ ــن ف ــتاني ب ــش الباكس ــوم الجي ــة: يق ــأراضي الأفغاني ــتان ل ــتهداف باكس 3. اس
ــه  ــتان إن ــول باكس ــا تق ــتهدف م ــن، تس ــن الدولت ــة ب ــق الحدودي ــة المناط ــة، وخاص ــد الأراضي الأفغاني ــكرية ض عس
مخابــئ لحركــة طالبــان الباكســتانية داخــل أفغانســتان. ويرتــب عــى هــذه الهجمــات ســقوط ضحايــا مــن المدنيــن، 

وخاصــة مــن النســاء والأطفــال؛ الأمــر الــذي يثــر ردود فعــل غاضبــة لــدى الجانــب الأفغانــي.

فقــد قامــت باكســتان في 18 مــارس 2024، بشــن سلســلة مــن الغــارات الجويــة اســتهدفت حركة طالبــان الباكســتانية 
ــه باكســتان أدى إلى مــرع  ــك رداً عــى هجــوم انتحــاري تعرضــت ل ــكا بأفغانســتان، وذل ــي خوســت وبكتي في ولايت

العديــد مــن أفــراد الجيــش الباكســتاني.

وهــو مــا ردت عليــه كابــول باســتهداف عــدة مواقــع عســكرية باكســتانية عــى طــول الحــدود. وفي بيــان أدان العمــل 
الباكســتاني، حــذر المتحــدث باســم طالبــان ذبيــح اللــه مجاهــد مــن »عواقــب ســيئة للغايــة، والتــي ســتكون خــارج 

ســيطرة باكســتان«؛ إذا شــنت باكســتان المزيــد مــن الهجمــات عــبر الحــدود.

4. قــرار باكســتان بطــرد الاجئــن الأفغــان: قامــت باكســتان في نوفمــبر 2023، بتسريــع إجــراءات ترحيــل عــرات 
الآلاف مــن المهاجريــن الأفغــان غــر المســجلن، في إطــار خطــة لرحيــل أكثــر مــن مليــون مــن أصــل 4 ملايــن أفغانــي 
ــن  ــت أم ــددة قوّض ــات متش ــن جماع ــلحون م ــا مس ــم ينفذه ــات وجرائ ــم في هجم ــم تورطه ــلاد، بزع ــون في الب يعيش
ــل  ــتان برحي ــت باكس ــي اتهم ــول، الت ــاد وكاب ــلام آب ــن إس ــات ب ــر العلاق ــذي أدى إلى توت ــر ال ــو الأم ــتان؛ وه باكس

اللاجئــن قــسراً، وســوء معاملتهــم بمــا يتناقــض مــع المعاهــدات الدوليــة.

مؤشرات الخلافات: 
ــوب  ــي تش ــات الت ــرات والخلاف ــت التوت ــي عكس ــح الت ــؤشرات والملام ــن الم ــد م ــرة العدي ــة الأخ ــلال الآون ــرزت خ ب

ــي: ــا في الآت ــح أبرزه ــن توضي ــتان، ويمك ــتان وأفغانس ــن باكس ــات ب العلاق

ـــتان  ـــم لأفغانس ـــتانية التُّه ـــلطات الباكس ـــت الس ـــتان: وجه ـــتقرار في باكس ـــن والاس ـــة الأم ـــول بزعزع ـــام كاب 1. اته
ـــن  ـــارس 2024، مهندس ـــتهدف، في م ـــذي اس ـــاري ال ـــوم الانتح ـــة والهج ـــف المتنامي ـــال العن ـــن أعم ـــؤولية ع بالمس
ـــن  ـــة الأم ـــا زعزع ـــب عليه ـــي ترت ـــال الت ـــي الأعم ـــتان. وه ـــن في باكس ـــا الص ـــات تقُيمه ـــون في مروع ـــن يعمل صيني
ـــن  ـــن« م ـــم »إرهابي ـــم بأنه ـــن تصفه ـــود م ـــر إلى وج ـــتان تش ـــيما وأن باكس ـــاد، ولاس ـــلام آب ـــتقرار في إس والاس
ـــات  ـــتان بهجم ـــتهداف باكس ـــلاق لاس ـــة انط ـــة كنقط ـــتخدمون الأراضي الأفغاني ـــتانية، يس ـــان الباكس ـــة طالب حرك

ـــول. ـــه كاب ـــا ترفض ـــو م ـــة، وه إرهابي

2. إغــاق المعابــر التجاريــة عــى الحــدود: دفعــت التوتــرات السياســية والأمنيــة التــي تشــوب العلاقــات بــن إســلام 
آبــاد وكابــول، ولاســيما منــذ تــولي حركــة طالبــان الســلطة في أفغانســتان، الســلطات الأمنيــة في باكســتان إلى اللجــوء 
ــك رداً عــى الهجمــات  إلى إغــلاق معــبر »تورخــم« التجــاري الواقــع عــى الحــدود مــع أفغانســتان عــدة مــرات، وذل

الإرهابيــة التــي تســتهدف المواقــع العســكرية الباكســتانية.
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وقــد دفــع قيــام الســلطات الباكســتانية بعرقلــة عمليــات التصديــر والاســتراد للجانــب الأفغانــي عــبر مينــاء كراتــي، 
أفغانســتان إلى محاولــة البحــث عــن بديــل، وهــو مينــاء تشــابهار الإيرانــي. كمــا دفعــت تلــك الخطــوة مــن جانــب 
باكســتان، حركــة طالبــان الأفغانيــة إلى مطالبــة إســلام آبــاد بــرورة العمــل عــى فصــل العلاقــات التجاريــة عــن 
المســائل السياســية والأمنيــة، خاصــة وأن أفغانســتان تعُــد دولــة حبيســة؛ مــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كلي عــى المنافــذ 

البحريــة الباكســتانية في تجارتهــا الخارجيــة.

ــذ عــودة  ــة من 3. تصاعــد الهجمــات الإرهابيــة ضــد باكســتان: شــهدت باكســتان تصاعــداً في الهجمــات الإرهابي
طالبــان إلى الســلطة في أفغانســتان في أغســطس 2021. ورغــم قيــام حركــة طالبــان الأفغانيــة بالتوســط في المحادثــات 
ــبر  ــد في نوفم ــب واح ــن جان ــار م ــلاق الن ــف إط ــت وق ــرة أنه ــإن الأخ ــتان، ف ــان باكس ــة طالب ــتان وحرك ــن باكس ب
2022. ومنــذ ذلــك الحــن، شــهدت باكســتان ارتفاعــاً كبــراً في الهجمــات ضــد أفــراد الجيــش والأمــن في مقاطعتــي 

خيــبر بختونخــوا وبلوشســتان المتاخمتــن لأفغانســتان. 

سيناريوهات مُستقبلية:
ــن  ــد م ــاك العدي ــرة، هن ــرة الأخ ــتان في الف ــتان وأفغانس ــن باكس ــات ب ــوب العلاق ــي تش ــد الت ــة التعقي ــل حال في ظ

ــي: ــا الآت ــن أبرزه ــدد، وم ــذا الص ــا به ــن طرحه ــي يمك ــة الت ــيناريوهات المتوقع الس

1. ســيناريو التهدئــة: يفــرض هــذا الســيناريو اتجــاه الدولتــن إلى تهدئــة التوتــرات والخلافــات بينهمــا. وممــا يدعــم 
احتمــال حــدوث ذلــك، اتفاقهمــا مؤخــراً عــى اســتمرار العمــل مــع بعضهمــا بعضــاً لتعزيــز العلاقــات الثنائيــة؛ إذ 
ترغــب باكســتان في توســيع التعــاون مــع حكومــة طالبــان في مجــالات الاتصــال والتجــارة والأمــن ومكافحــة الإرهــاب 
والاتصــالات بــن الأفــراد، باعتبــار هــذه المســائل تعُــد أولويــة كــبرى لإســلام آبــاد، في حــن تريــد أفغانســتان القيــام 
بــدور بنــاء في باكســتان، في ظــل تنامــي التفاعــلات الإيجابيــة في المنطقــة وانطــلاق مروعــات إقليميــة كــبرى في مجــال 
البنيــة التحتيــة. فضــلاً عــن تريــح وزيــر خارجيــة أفغانســتان بالوكالــة، أمــر متقــي خــان، عــن تطلــع حكومــة 

بــلاده إلى بنــاء علاقــات قويــة مــع الحكومــة الباكســتانية الجديــدة برئاســة شــهباز شريــف.

2. ســيناريو اســتمرار التوتــر: يفــرض هــذا الســيناريو اســتمرار التوتــر بــن الدولتــن، وذلــك مــن خــلال اســتمرار 
باكســتان في ممارســة الضغــوط عــى حكومــة طالبــان، وقيــام الأخــرة في المقابــل بدعــم الجماعــات المعارضة لباكســتان، 
ولاســيما حركــة طالبــان الباكســتانية. وممــا يدعــم هــذا الســيناريو أيضــاً، الرفــض المســتمر مــن جانــب كابــول لقبول 
خــط ديورانــد باعتبــاره خــط الحــدود الدوليــة بــن الدولتــن؛ وهــو مــا يعنــي أن اســتمرار النــزاع الحــدودي بــن 
ــزاع، ســيظل أحــد العوامــل الرئيســية لاســتمرار  ــاد وكابــول وعــدم التوصــل إلى تســوية مناســبة لهــذا الن إســلام آب

التوتــرات والخلافــات بــن الدولتــن.

ويضُــاف إلى مــا ســبق، أن ملــف إدارة العلاقــات بــن باكســتان وأفغانســتان بيــد الجيــش الباكســتاني؛ الأمــر الــذي 
يتوقــع معــه اســتبعاد حــدوث أي تحــول جــذري في العلاقــات بــن البلديــن؛ وهــو مــا يعنــي اســتمرار التوتــر كســمة 

مســيطرة عــى تلــك العلاقــات.

3. ســيناريو التصعيــد: يفــرض هــذا الســيناريو حــدوث تصعيــد كبــر في حــدة التوتــر بــن الدولتــن، قــد يصــل إلى 
إمكانيــة لجــوء باكســتان إلى الإطاحــة بحكومــة طالبــان الأفغانيــة. وممــا يعضــد مــن إمكانيــة حــدوث هــذا الســيناريو 
لجــوء باكســتان إلى توظيــف العديــد مــن الأدوات ضــد طالبــان الأفغانيــة، ومنهــا: الضغــوط الاقتصاديــة، عــبر إغــلاق 
ــة  ــي لحكوم ــم رئي ــي كخص ــان الإرهاب ــش – خراس ــم داع ــم تنظي ــة، ودع ــارة الأفغاني ــام التج ــة أم ــر التجاري المعاب

طالبــان، فضــلاً عــن دعــم المعارضــة السياســية لحكومــة طالبــان.

وعــى الجانــب المقابــل، يمكــن أن تلجــأ حكومــة طالبــان إلى توظيــف العديــد مــن الأدوات للتصعيــد ضــد باكســتان، 
ــر  ــة للمعاب ــارة الخارجي ــة للتج ــرق بديل ــاد ط ــة إيج ــتانية، محاول ــان الباكس ــة طالب ــامل لحرك ــم الش ــا: الدع ومنه
التجاريــة الباكســتانية، فضــلاً عــن محاولــة تشــكيل حكومــة شــاملة بمشــاركة مختلــف أطيــاف الشــعب الأفغانــي.
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وفي هــذا الســياق أيضــاً، يمكــن أن تتجــه أفغانســتان إلى إحبــاط وعرقلــة تنفيــذ مروعــات إقليميــة مهمــة، وأحــد هــذه 
المروعــات هــو مــروع نقــل وتجــارة الكهربــاء بــن آســيا الوســطى وجنــوب آســيا، والــذي ســيجلب الكهربــاء مــن 
ــان  ــة طالب ــن لحرك ــا يمك ــة. كم ــن الطاق ــد م ــاج إلى المزي ــي تحت ــتان الت ــتان إلى باكس ــبر أفغانس ــطى ع ــيا الوس آس

الأفغانيــة أن تعرقــل أيضــاً الطريــق الــبري الــذي تســتخدمه باكســتان للتجــارة مــع آســيا الوســطى.

ــة انــدلاع حــرب بــن الدولتــن، في حالــة إصرار  4. ســيناريو الصــدام العســكري: يفــرض هــذا الســيناريو إمكاني
حركــة طالبــان الأفغانيــة عــى الاســتمرار في توفــر المــلاذ لأعضــاء حركــة طالبــان الباكســتانية عــى الأراضي الأفغانيــة، 
وإخفاقهــا في منــع الحركــة مــن القيــام بهجمــات داخــل باكســتان، فضــلاً عــن لجــوء الجيــش الباكســتاني إلى الانتقــام 
ممــا يــرى أنــه ضرر يلحــق بإســلام آبــاد في حالــة عــدم قيــام أفغانســتان بتلبيــة المطلــب الوحيــد لباكســتان المتمثــل 
في كبــح جمــاح حركــة طالبــان الباكســتانية؛ ممــا يحــول دون الحاجــة إلى توجيــه ضربــات عســكرية مســتقبلية مــن 

باكســتان، وفقــاً لمــا صرح بــه وزيــر الدفــاع الباكســتاني.

ومــع ذلــك، يمكــن اســتبعاد احتمــال حــدوث مثــل هــذا الســيناريو في ضــوء عــدم رغبــة باكســتان في خــوض صراع 
مســلح مــع أفغانســتان، حســبما صرح وزيــر الدفــاع الباكســتاني خواجــه آصــف، فضــلاً عــن افتقــاد حركــة طالبــان 
الأفغانيــة للقــوة العســكرية اللازمــة لمهاجمــة باكســتان، رغــم إمكانيــة لجوئهــا إلى اســتخدام وســائل غــر تقليديــة، 

بمــا في ذلــك الدعــم النشــط للمســلحن المناهضــن لباكســتان، للــرد في حالــة تزايــد الضغــوط الباكســتانية عليهــا.

5. ســيناريو الوســاطة الصينيــة: تمتلــك الصــن مصالــح مهمــة لــدى باكســتان وأفغانســتان، ولاســيما عــى الصعيد 
الاقتصــادي، ومــن شــأن اســتمرار التوتــر والخلافــات بــن الدولتــن أن يؤثــر ســلباً في تلــك المصالــح. وهــو مــا قــد 
يدفــع بكــن إلى محاولــة التدخــل للوســاطة بينهمــا لمنــع انــزلاق العلاقــات بــن إســلام آبــاد وكابــول إلى منحــى أكثــر 

خطــورة؛ وهــو مــا لا ترغــب الصــن في الوصــول إليــه.

وفي التقديــر؛ يمكــن القــول إن إلغــاء الزيــارة التــي كانــت مقــررة لوفــد عســكري باكســتاني إلى أفغانســتان، مثّــل 
أحــدث مــؤشر عــى مــا آلــت إليــه العلاقــات بــن الدولتــن مــن توتــر قــد يتصاعــد إلى أزمــة سياســية واســعة النطــاق، 
في ظــل إخفــاق الجانبــن في التوصــل إلى تســوية مقبولــة للأزمــات الجوهريــة التــي تدفــع إلى توتــر علاقاتهمــا، وعــى 
رأســها عــدم التحديــد النهائــي للحــدود الدوليــة بينهمــا، ووجــود حركــة طالبــان الباكســتانية في أفغانســتان، وهــو 
مــا ينــذر باحتمــال انــزلاق العلاقــات بــن إســلام آبــاد وكابــول إلى منحــى أكثــر خطــورة، ربمــا يصــل إلى ســيناريو 
الصــدام العســكري، الــذي يظــل خيــاراً مســتبعداً، عــى الأقــل، في المــدى المنظــور؛ مــا يجعــل التوتــر المســتدام الســمة 
المســيطرة عــى علاقــات البلديــن، وهــو مــا يتعــارض مــع مصالــح القــوى الآســيوية الكــبرى، ولاســيما الصــن؛ مــا قــد 

يدفعهــا إلى احتمــال التدخــل للوســاطة بــن جارتيهــا.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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